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عظمة القران الكريم ودوره في الهداية وإنقاذ البشرية والعالم
ــةٌ جــداً، كــا قــال  ــة واســعة، وشــاملة، وراقي ــة القــرآن هــي هداي هداي
ــة9[،  ــن الآي ــوَمُ{]الإسراء: م ــيَ أقَْ ــي هِ ــدِي لِلَّتِ ــرآْنَ يَهْ ــذَا الْقُ ــه: }إنَِّ هَ ــه عن الل
فهــو يرســم لنــا في مســرتنا في الحيــاة الأقــوم في كل شيء، والأرقــى في 
كل شيء، في كل مجــال مــن المجــالات، وشرف المســلمين وعزتهــم مرتبــطٌ 
ــكَ  ــرٌ لَ ــهُ لَذِكْ ــالََى«: }وَإنَِّ ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه »سُ ــم، كــا قــال الل بالقــرآن الكري

ــألَُونَ{]الزخرف: الآيــة44[،  ــوْفَ تسُْ ــكَ وَسَ وَلِقَوْمِ

*******
وهــو في الأســاس كتــابٌ لإنقــاذ البشريــة، المؤمنــون يهتــدون بــه، 
وإيمانهــم يعــزز صلتهــم بــه للاهتــداء بــه، ولكنــه في الأســاس كتــابٌ لإنقاذ 
ــوَاتُ  كل البشريــة، كــا قــال اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََــالََى« مخاطبــاً لنبيــه »صَلَ
ــاسَ مِــنَ  ــهِ وَعَــىَ آلِــه«: }كِتَــابٌ أنَزَْلْنَــاهُ إِلَيْــكَ لِتُخْــرِجَ النَّ اللَّــهِ وَسَــاَمُهُ عَليَْ
ــورِ  ــاَتِ إِلََى النُّ ــنَ الظُّلُ ــاسَ مِ ــرِجَ النَّ ــول: }لِتُخْ ــورِ{، فيق ــاَتِ إِلََى النُّ الظُّلُ

ــة1[. ــم: مــن الآي ــزِ الْحَمِيدِ{]إبراهي ــمْ إِلََى صِِرَاطِ الْعَزِي ــإِذْنِ رَبِّهِ بِ

ــر، إلى  ــه إلى كل الب ــام، الموج ــاب الع ــأتي الخط ــه ي ــرآن نفس وفي الق
كل بنــي آدم، كــم في القــرآن مــن نــداء: }يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ{، وفيــه أيضــاً 
نــداء: }يَــا بَنِــي آدَمَ{، يخاطــب المجتمــع البــري بشــكلٍ عــام، بــل أوســع 
مــن ذلــك، القــرآن الكريــم هــو كتــاب هدايــة للإنــس والجــن، وهــم عــالمٌ 
ــة،  ــه الملائك ــدي ب ــة، وتهت ــة، وتقدســه الملائك ــه الملائك ــع ب ــل وتنتف آخــر، ب

وفي القــرآن الكريــم مــا يشــر إلى ذلــك.

*******
وإعجــازه إعجــازٌ عالمــي، هــو كتــابٌ عظيــم، كتــابٌ متميــز، هــو المعجــزة 
ــيٌ في  ــه«، وإعجــازه عالم ــىَ آلِ ــهِ وَعَ ــهِ عَليَْ ــوَاتُ اللَّ الكــرى للرســول »صَلَ
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ــنِِ  ــالََى«: }قُــلْ لَ أوســاط البشريــة جميعــاً، كــا قــال اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََ
اجْتَمَعَــتِ الْْإنِْــسُ وَالْجِــنُّ عَــىَ أنَْ يَأتُْــوا بِِمثِْــلِ هَــذَا الْقُــرآْنِ لََا يَأتُْــونَ بِِمثِْلِــهِ وَلَــوْ 

كَانَ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ ظهَِــراً{]الإسراء: الآيــة88[، لا يســتطيعون أن يأتــوا بمثلــه، 

ــه  ــا تهــدي إلي ــه في ــوره، ومضامين ــه، ون ــه، وهدي ــه، وفصاحت لا في بلاغت
ــاة الإنســان، وشــؤون الإنســان  ــة بحي في كل مجــال مــن المجــالات المتعلق
المهمــة، وهــذا مــا شــهد بــه الواقــع عــى مــدى التاريــخ، منــذ نــزول القــرآن 

الكريــم وإلى اليــوم.

*******
ــة بحفظــه  ــة النعم ــاده، وعظم ــه عــى عب ــه وحجت ــة الل وهــو أيضــاً نعم
للنــاس، فلــم يحَُــرَّف نصــه كــا حرفــت كتــب اللــه الســابقة، التــي حرفهــا 
الضالــون، الضالــون ممــن كانــوا ينتســبون إلى الديــن نفســه في مراحــل 
ــه  ــة، فالقــرآن الكريــم كــا قــال الل ــة مــن تاريــخ الرســالات الإلهي ماضي
ــه  ــة9[، فحفظ ــر: الآي ــهُ لَحَافِظُونَ{]الحج ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ ــنُ نزََّلْنَ ــا نحَْ ــه: }إنَِّ عن
ــه فبقــي، بقــي مســتمراً في وجــوده في أوســاط المجتمــع البــري، في  الل
ــه،  ــف نص ــن تحري ــليماً م ــة الأولى، وس ــامية بالدرج ــة الإس ــاط الأم أوس
وهــذه نعمــة كبــرة وحجــة عــى عبــاد اللــه، بعــد تحريــف الكتــب الســابقة، 

وإخفــاء الكثــر منهــا، أو إخفائهــا بشــكلٍ عــام.

*******
وهــو أيضــاً في نــوره وهدايتــه ومضامينــه خالــص مــن كل شــائبة ضــالٍ 
ــنْ  ــلُ مِ ــهِ الْبَاطِ ــه: }لََا يَأتْيِ ــالََى« عن ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه »سُ وباطــل، كــا قــال الل
بَــنِْ يَدَيْــهِ وَلََا مِــنْ خَلْفِــهِ تنَْزِيــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حَمِيدٍ{]فصلــت: الآيــة42[، فهــو نعمةٌ 

ــر، ولإنقاذهــم،  ــة الب ــت لهداي ــي بقي ــة الت ــة الإلهي ــة، وهــو الوثيق عظيم
ولإصلاحهــم، ولتزكيتهــم، ولهدايتهــم.
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مشكلة أعداء الإسلام مع القران الكريم وموقفهم العدائي والمحارب 
للقران الكريم

مشــكلة قــوى الطاغــوت والكفــر والاســتكبار والنفــاق مــع القــرآن الكريــم 
كانــت مشــكلةً منــذ بدايــة نزولــه، ومنــذ بدايــة الرســالة الإلهيــة بــه عــى 
رســول اللــه »صَلـَـوَاتُ اللَّــهِ وَسَــاَمُهُ عَليَْــهِ وَعَــىَ آلـِـه«، فالقــرآن الكريم كان 
منــذ البدايــة المعجــزة الخالــدة، والمعجــزة العظيمــة، وعامــل جــذبٍ وتأثــرٍ 
ــه،  ــي، وفي هدايت ــره النف ــازه، وفي أث ــب إعج ــن جان ــةٍ، م ــر وهداي كب
وحجتــه، وبيانــه، ومضامينــه العظيمــة والنافعــة، وفيــا يقدمــه مــن علــوم 

ومعــارف وهدايــة واســعة.

*******
ــوت  ــوى الطاغ ــرون وق ــه الكاف ــز علي ــا يرك ــم م ــن أه ــك كان م ولذل
ــرآن  ــة الق ــزون عــى محارب ــوا يرك ــون، كان والاســتكبار، المجرمــون والمضل
ــزوا  ــا رك ــم م ــتهر عنه ــويه، واش ــاءات، والتش ــات، والإس ــه، بالدعاي نفس
ــذَا  ــحر، }إنِْ هَ ــه س ــة أن ــم دعاي ــرآن الكري ــد الق ــم ض ــه في دعاياته علي
إِلَّاَّ سِــحْرٌ يُؤْثرَُ{]المدثــر: مــن الآيــة24[، وتكــررت هــذه الدعايــة التــي تتضمــن- 

مــن جانــبٍ معــن- انبهارهــم بالقــرآن الكريــم، واعترافهــم بتأثــره الكبير، 
ــر  ــه، والتحذي ــة في الإســاءة إلي ــه، فشــنوا هــذه الدعاي ــه، وبأهميت وبعظمت
ــة  ــن جه ــم م ــرآن الكري ــاز الق ــام إعج ــزٍ أم ــة عج ــوا في حال ــه، وكان من
ــه، وتأثــره عــى المســتوى الروحــي والنفــي  ــه، وهدايت ــه، وفصاحت بلاغت
بشــكلٍ إيجــابٍي عظيــم، ووصــل بهــم الحــد في محاربتهــم لــه عندمــا كانــوا 
ــمْ تغَْلِبُونَ{]فصلــت: مــن  ــوْا فِيــهِ لَعَلَّكُ ــذَا الْقُــرآْنِ وَالغَْ ــمَعُوا لِهَ يقولــون: }لََا تسَْ
ــه،  ــه، مــن الإصغــاء إلي الآيــة26[، فكانــوا يحــذرون حتــى مــن الاســتماع إلي

وينفــرون النــاس عنــه، ويحاولــون أن يفصلوهــم عنــه، عــى مســتوى 
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ــاع،  ــداء والإتِّب الاســتماع، وعــى مســتوى الاهت

*******
ومشــكلتهم معــه فيــا يتضمنــه:  -أولاً: هــي مشــكلة عــى المســتوى 

الإجــالي. وعــى المســتوى التفصيــي.

ــه  ــول الل ــدة لرس ــرى الخال ــزة الك ــه المعج ــالاً: أن ــه إج ــكلتهم مع مش
»صَلـَـوَاتُ اللَّــهِ عَليَْــهِ وَعَــىَ آلـِـه«، وأنــه يؤثــر أثــراً عظيــاً، سٌر مــن أسراره 
العجيبــة: أودع اللــه فيــه الأثــر العجيــب عــى المســتوى الروحــي والنفــي.

وهــو أيضــاً عــى المســتوى التفصيــي: فيــا يقدمــه مــن مبــادئ، فيــا 
يقدمــه مــن قيــم، فيــا يقدمــه مــن تعليــات، إذا أخــذت بهــا البشريــة، 
ــس  ــه للنف ــدل، في تزكيت ــق الع ــط، وتحقي ــة القس ــا إقام ــك له ــق بذل يتحق
البشريــة، فيــا يواجــه بــه الضالــن، والمفســدين، والمســتكبرين، والمجرمين، 
ــون  ــري، ولا يقبل ــع الب ــى المجتم ــر ع ــدر شر وخط ــون مص ــن يمثل الذي

ــالََى«، ولا يتزكــون بــه. بهــدى اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََ

*******
مشــكلتهم معــه هــي إجــالاً وتفصيــاً، مشــكلة انزعــاج كبــر، يعتبرونــه 
ــى  ــيطرة ع ــعيهم للس ــم في س ــقٍ أمامه ــر عائ ــم، أك ــقٍ أمامه ــر عائ أك
ــاد  ــن إفس ــك م ــم ذل ــق هدفه ــه لتحقي ــا يعتمدون ــري، وم ــع الب المجتم
للمجتمــع البــري، مــن إضــال للمجتمــع البــري، مــن ســعي للســيطرة 
عليــه بالقــوة والجــروت، القــرآن الكريــم يمثــل عائقــاً لهــم أمــام كل ذلــك، 
ــة ترتقــي بالمجتمــع البــري، تنقــذه، تحــرره، إذا  ــا يقدمــه مــن هداي في
ــالََى«، يحظــى  ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه »سُ ــه بالل ــةً ل ــل صل ــز، تمث ــه يعت أخــذ بتعليمات

ــده،  ــره، بتأيي ــه، بن بعون
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*******
لذلــك هــم ينزعجــون جــداً مــن القــرآن الكريــم، في إطــار حربهــم التــي 
تســتهدف المجتمــع البــري نفســه، مشــكلتهم مــع القــرآن لأهميتــه، ودوره 
ــم  ــادهم، فه ــم وفس ــن شره ــم م ــاس، وتحريره ــاذ الن ــاسي في إنق الأس
ــاده،  ــه، وإفس ــه، وإغوائ ــري لإضلال ــع الب ــم إلى المجتم ــون بحربه يتجه

ــه:  ويركــزون عــى الإفســاد للمجتمــع البــري في كل شــؤون حيات

 -الإفســاد في الجانــب الأخلاقــي. في الجانــب الاقتصــادي. في كل 
ــك، إذا بقــي  ــق أمامهــم في ذل ــل أكــر عائ ــاة، والقــرآن يمث مناحــي الحي
المجتمــع البــري مرتبطــاً بــه، مهتديــاً بــه، فهــو يحصنــه، وهــو أيضــاً كفيــلٌ 
ــة،  ــة، والأخلاقي ــة، والفكري ــة الثقافي ــه إلى مســتوى الحصان ــأن يرتقــي ب ب
والتحريــر للمجتمــع البــري مــن العبوديــة للطاغــوت كعنــوان أســاسي في 

القــرآن الكريــم.
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العناوين الأساسية في القرآن الكريم التي يحاربها أعداء الإسلام
ــا  ــرآن، وضــد م ــم ضــد الق ــة حربه ــل في طريق ــأتي إلى التأم ــا ن عندم
يدعــو إليــه القــرآن، ومــا أتى بــه القــرآن الكريــم، في عناوينــه الأساســية، 

ــة:  ــه المبارك في تعليمات

تحرير الناس من العبودية للطاغوت

أول عنــوان أتى بــه القــرآن الكريــم: هــو تحريــر النــاس مــن العبوديــة 
للطاغــوت، أن يكونــوا عبيــداً للــه، وأن يتحــرروا مــن العبوديــة للطاغــوت، 
وقــوى الطاغــوت والاســتكبار مــن أهــم أهدافهــا، وفي مقدمــة مــا تســعى 
ــم،  ــري له ــع الب ــام للمجتم ــاع الت ــاس، الإخض ــتعباد للن ــو: الاس ــه، ه إلي
ــع  ــم المجتم ــاد له ــم، وأن ينق ــم، لأطماعه ــم، لرغباته ــم، لأهوائه لمصالحه
البــري انقيــاداً تامــاً ومطلقــاً في كل أهوائهــم، ورغباتهــم، وأطماعهم، وما 
يســعون إليــه، والقــرآن الكريــم إذا اهتــدى بــه المجتمــع البــري- كــا هــو 
ــه- يتحــررون مــن ســيطرة  ــدون ب حــال المؤمنــن الصادقــن، الذيــن يهت
الطاغــوت، وقــوى الطاغــوت بكلهــا، ولذلــك مشــكلتهم مــع القــرآن الكريــم 
ــن  ــري م ــع الب ــح، يحــرر المجتم ــا الصحي ــة في مفهومه ــاب حري ــه كت أن
ــة والتصــدي  ــه إلى مســتوى المواجه ــى ب ــم، مــن ســيطرتهم، ويرق هيمنته
ــم  ــك، فحربه ــه كذل ــم، وتحصين ــم وإغوائه ــادهم، لإضلاله ــم، لفس لشره

هــي مــن هــذا الجانــب، وتجــاه هــذا العنــوان المهــم.

تزكية النفس البشرية وإصلاحها وتربيتها على مكارم الأخلاق 
وإبعاده عن المفاسد الاخلاقية

ــة،  ــس البشري ــزكي النف ــا ي ــدم م ــة، يق ــاب تزكي ــم هــو كت ــرآن الكري الق
ــن الإنســان، ويرتقــي بــه،  ويصلحهــا، ويــربي عــى مــكارم الأخــاق، ويحصِّ
ويطهــره مــن الرذائــل والمفاســد، التــي تمثــل ضرراً كبــراً عــى الإنســان، 
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ــه  ــه عــن كرامت لهــا تأثــر ســلبي كبــر، هــي تدنــس الإنســان، وتنحــط ب
الإنســانية، عــن قيمتــه الإنســانية، وهــي تؤثــر عليــه في واقــع حياتــه، هــي 
ــه نفســيته، تفســد عليــه حياتــه، تفــكك بنيتــه الأسريــة،  جرائــم تفســد علي

فلذلــك هــم ينزعجــون مــن القــرآن الكريــم ككتــاب تزكيــة.

*******
ــري، وفي  ــع الب ــى المجتم ــم ع ــون في حربه ــاذا يعمل ــل م وفي المقاب
ــس  ــزكي النف ــو ي ــه، وه ــداء ب ــن الاهت ــم، ع ــرآن الكري ــن الق ــم ع صده
ــر  ــل لن ــم في المقاب ــون ه ــانية، يتجه ــات الإنس ــزكي المجتمع ــة، ي البشري
الرذائــل، لنــر المفاســد، للترويــج لهــا بــكل مــا يمتلكــون مــن وســائل، بــكل 

ــر جــداً،  ــك بشــكلٍ كب ــون لذل ــن إغــراءات. ويعمل ــا يســتطيعونه م م

ــر  ــون لن ــا يتحرك ــتوى، عندم ــط مس ــر إلى أح ــذا الع ــل في ه وص
الرذائــل، والفســاد الأخلاقــي، والجريمــة، والفاحشــة تحــت عنــوان المثليــة، 
ــك، وأن  ــروا ذل ــون أن يؤط ــم يحاول ــة، ث ــم الأخلاقي ــن الجرائ ــا م وغيره
يوفــروا الحمايــة لذلــك، مــن خــال إدخالهــم لذلــك تحــت عنــوان الحقوق 
مــون لذلــك الدعــم الكبــر، دعــاً سياســياً، دعــاً تحــت  والحريــات، ويقدِّ
العناويــن الأخــرى، في الإطــار القانــوني، في إطــار الحريــات، في إطــار 
الحقــوق... وهكــذا في عناوينهــم وفي أســاليبهم التــي يروِّجــون لهــا بشــكلٍ 
كبــر، وبشــكلٍ لم يبــق لديهــم ذرة مــن الحيــاء، ولا ذرة مــن احــرام القيــم 

الفطريــة الإنســانية، التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا. 

*******
هــذه هــي حربهــم في مواجهــة مــا أتى بــه القــرآن الكريــم، وهــم 
يعرفــون ويدركــون أنَّ القــرآن الكريــم هــو الــذي يــزكي المجتمــع البــري 
ــه، وتدمــر  ــق بنيت ــه مــن ســعيهم لإفســاده، وســعيهم لتمزي ويحافــظ علي
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بنيتــه الأساســية في تكوينــه الاجتماعــي وهــي الأسرة، وهــم يعملــون لذلــك 
ــر، واســتهداف خطــر للمجتمــع البــري.  بقصــد، وهــذا إفســاد كب

ربط الولاءات على أساس القيم والمبادئ بعيداً عن الجانب 
المادي

مــن مظاهــر محاربتهــم للمجتمــع البــري، فيــا يواجهــون بــه القــرآن، 
ــو:  ــك، ه ــم في ذل ــكلةً عليه ــل مش ــت يمث ــس الوق ــرآن في نف ــرون الق وي
في ربطهــم للــولاءات بالجانــب المــادي، وهــو مــن أســوأ مــا يعملونــه في 
المجتمــع البــري، فهــم يجعلــون الــولاءات مرتبطــةً بالمــال، بالمصالــح 
الماديــة، ويجعلــون المصالــح الماديــة أساســاً للروابــط التــي يتبعهــا المواقــف، 
يتبعهــا التوجهــات، وبذلــك يؤسســون للانحــراف بالمجتمعــات تحــت هــذه 
ــه  ــون ب ــل مــا يأت ــا لتقب ــا، ويهيئونه ــا، وفي توجهاته ــن، في مواقفه العناوي
ــل... إلى غــر  هــم مــن باطــل، وضــال، وإغــواء، وفســاد، ومنكــر، ورذائ

ذلــك.

ــن  ــن المجتمــع البــري، ويحصِّ والقــرآن الكريــم هــو الــذي يحصِّ
ــادئ  ــادئ، المب ــم والمب ــن القي ــاسٍ م ــى أس ــم ع ــي ولاءاته ــن، ويبن المؤمن
التــي هــي حــق، المبــادئ الإلهيــة العظيمــة، وهــذا يزعــج قــوى الطاغــوت، 
ــاً لهــم  وقــوى الكفــر؛ لأنهــم يريــدون أن يتجهــوا بالمجتمــع ليكــون متقبِّ

ــه. ــون ب ــا يأت ــل م ــم يتقبَّ ــم، ث إلى درجــة أن يواليه
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الأطراف المتصدرة للحرب الإسلام والقرآن الكريم في الماضي والحاضر
)1( الذين كفروا من أهل الكتاب )من اليهود والنصارى(

مــة  في جانــب الكفــر وقــوى الكفــر والطاغــوت، هنــاك ضمــن وفي مقدِّ
مــن يتصــدر الحــرب في مواجهــة الإســام، والقــرآن الكريــم، ومــا أتى بــه 
ــم  ــرآن الكري ــه الق ــم، وانزعــج انزعاجــاً شــديداً مــا أتى ب ــرآن الكري الق
ــك بهــا البــر،  مــن نــور، مــن هدايــة، مــن تزكيــة، مــن تعليــات، إذا تمسَّ
ــاة،  واتَّبعهــا البــر يتحقــق مــن خلالهــا إقامــة القســط والعــدل في الحي

هــم الذيــن كفــروا مــن أهــل الكتــاب.

*******
مــة مــن انزعــج انزعاجــاً شــديداً  مــن صــدر الإســام وكانــوا هــم في مقدِّ
مــن رســالة اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََــالََى«، ومــن كتابه ورســوله، وتوجهــوا للحرب 
والصــد للمجتمــع البــري عــن الاهتــداء بالقــرآن الكريــم، ولذلــك يقــول 
ــمْ  ــهِ بِأفَْوَاهِهِ ــورَ اللَّ ــوا نُ ــدُونَ لِيُطْفِئُ ــم: }يُرِي ــرآن الكري ــم في الق ــه عنه الل

وَاللَّــهُ مُتِــمُّ نـُـورهِِ وَلَــوْ كَــرهَِ الْكَافِرُونَ{]الصــف: الآيــة8[.

الذيــن كفــروا مــن أهــل الكتــاب )مــن اليهــود والنصــارى( اتجهــوا منــذ 
البدايــة وهــم يحاولــون، إرادتهــم هــذه ارتبطــت بهــا برامــج عمــل، أنشــطة 
ــذي  ــه ال ــور الل ــه، ن ــور الل ــة إطفــاء ن ــة، في محاول ــة، تحــركات عملي عملي
ــم،  ــم، وضلاله ــن ظلماته ــري م ــع الب ــذ المجتم ــم، وينق ــف ظلماته يكش

وفســادهم، وتحريفهــم، فهــم انزعجــوا جــداً.

*******
ويحاولــون منــذ ذلــك الزمــن- وهــي حالــة مســتمرة لديهــم- أن يطفئــوا 
ــا  ــم بم ــون بأفواهه ــمْ{: ينفخ ــالََى«، }بِأفَْوَاهِهِ ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه »سُ ــور الل ن
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يبثونــه مــن تشــكيك، مــن دعايــات، مــن أباطيــل، مــن ضــال، ينشــطون 
بشــكلٍ مكثــف، نشــاطهم بشــكلٍ رئيــي في محاربــة هــدى اللــه “سُــبْحَانهَُ 
وَتعََــالََى”، في ســعيهم لإطفــاء نــوره عــر الدعايــات، النشــاط الــذي يعتمــد 
بشــكلٍ كبــر عــى الإضــال بالتثقيــف، وبنــر الأباطيــل، بنــر الدعايــات 

المتنوعــة، بمحاولتهــم إغــواء النــاس فكريــاً وثقافيــاً، 

وفيــا يحملونــه مــن تصــورات ومفاهيــم باطلــة يروِّجــون لهــا في 
ــبْحَانهَُ  ــه »سُ ــدى الل ــن ه ــري ع ــع الب ــرف المجتم ــاس لت ــاط الن أوس
ــورهِِ  ــهُ مُتِــمُّ نُ ــالََى«، وعــن الاهتــداء بــه، وعــن الاســتنارة بنــوره، }وَاللَّ وَتعََ
وَلَــوْ كَــرهَِ الْكَافِــرُونَ{، هــو تــام، ويتــم ولــو كرهــوا، ولــو ابتنــى عــى ذلــك 

)عــى كراهيتهــم لــه( كل مــا يســعون لــه، ومــا يخططــون لــه مــن أنــواع 
ــددة.  ــة والمتع ــط المتنوع ــد، والخط ــواع المكائ ــرات، وأن المؤام

*******
ــنْ  ــابٌ مِ ــمْ كِتَ ــاَّ جَاءَهُ ــم: }وَلَ ــرآن الكري ــم أيضــاً في الق ــه عنه ــال الل ق
ــاَ مَعَهُــمْ وَكَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ يَسْــتَفْتِحُونَ عَــىَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  قٌ لِ ــهِ مُصَــدِّ عِنْــدِ اللَّ

فَلَــاَّ جَاءَهُــمْ مَــا عَرفَُــوا كَفَــرُوا بِــهِ فَلَعْنَــةُ اللَّــهِ عَــىَ الكَْافِرِينَ{]البقــرة: الآيــة89[، 

ــه  ــب الل ــدقٌ لكت ــه، ومص ــد الل ــن عن ــه م ــم بأن ــد معرفته ــه بع ــروا ب كف
الســابقة، هــم يعرفــون ذلــك، فاتجهــوا هــم إلى الكفــر بــه، وإلى إنــكار أنــه 
مــن عنــد اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََــالََى«، وإلى محاربــة المجتمــع، وســعيهم لفصــل 

المجتمــع عــن الإيمــان بــه، والاهتــداء بــه، والتمســك بــه، والاتِّبــاع لــه.

وقــال عنهــم في القــرآن الكريــم: }وَدَّ كَثِــرٌ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ{ كثــرٌ منهــم، 
ــارًا حَسَــدًا مِــنْ  ونكَُــمْ مِــنْ بَعْــدِ إِيماَنِكُــمْ كُفَّ }وَدَّ كَثِــرٌ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ لَــوْ يَردُُّ
{]البقــرة: مــن الآيــة109[، فهــم في  ــمُ الْحَقُّ َ لَهُ ــنَّ ــا تبََ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِمْ مِ ــدِ أنَفُْسِ عِنْ

ــد  ــذي ق ــع ال ــل المجتم ــاً في تحوي ــعون عملي ــك يس ــم لذل ــم ووده رغبته
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ــالََى«،  ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه »سُ ــالة الل ــه، وبرس ــن بالل ــم، وآم ــرآن الكري ــن بالق آم
ــاه مــن الحــق والهــدى  ــكل مــا قــد أت ــر ل أن يتحــول إلى كافــر، وأن يتنكَّ
والنــور، وأن يتجــه وفــق مــا يعملــون لــه هــم فيــا ينحــرف بــه بشــكلٍ تــام 

عــن الاهتــداء بالقــرآن الكريــم.

*******
ــا  ــا أيَُّهَ ــم: }يَ ــن منه ــذراً للمؤمن ــم مح ــرآن الكري ــاً في الق ــال أيض وق
وكُــمْ بَعْــدَ إِيماَنكُِــمْ  الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ تطُِيعُــوا فَرِيقًــا مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتَــابَ يَردُُّ

كَافِرِيــنَ{]آل عمــران: الآيــة100[، وهــذا الاســتهداف )الاســتهداف في الإيمان(، 

هــذا العنــوان الــذي ركَّــز عليــه القــرآن الكريــم؛ لنعيــه كمجتمــعٍ مســلم، أنَّ 
ــا في  ــتهداف لن ــو: الاس ــا، ه ــتهداف لن ــه في الاس ــزون علي ــا يركِّ ــم م أه
ــداء  ــا عــن الاهت ــخ إيمانن ــا عــن أهــم مــا يرسِّ ــا، وأن يســعوا لفصلن إيمانن
بالقــرآن الكريــم، بكتــاب اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََــالََى«؛ ولذلــك قــال بعــد ذلــك 
ــهِ{]آل عمــران: مــن  ــاتُ اللَّ ــمْ آيَ ــىَ عَلَيْكُ ــمْ تتُْ ــرُونَ وَأنَتُْ ــفَ تكَْفُ ــاشرةً: }وَكَيْ مب

الآية101[، 

فهــم يســعون إلى فصلنــا عــن الاهتــداء بآيــات اللــه، بهــدى الله »سُــبْحَانهَُ 
ــن مجتمعنــا، ويحصننــا مــن التأثــر بهــم، مــن  وَتعََــالََى«؛ لأنــه الــذي يحصِّ
مســاعيهم في الاضــال، ومســاعيهم في الإفســاد، وحربهــم بــكل أشــكالها: 

الصلبــة والعســكرية. أو الناعمــة والشــيطانية المفســدة. 

*******
رون  وفي القــرآن الكريــم يبــن أنَّ اليهــود- داخــل أهــل الكتــاب- يتصــدَّ
هــذه الحــرب، وهــذا العــداء الشــديد، فقــال »سُــبْحَانهَُ وَتعََــالََى«: }لَتَجِــدَنَّ 
ــاسِ عَــدَاوَةً لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا الْيَهُــودَ وَالَّذِيــنَ أشَْْركَُوا{]المائــدة: مــن الآيــة82[،  أَشَــدَّ النَّ

مــة: اليهود،. يــأتي بهــم ]بالمشركــن[ مرتبــةً ثانيــة، في المقدِّ



15

الاستهداف اليهودي الصهيوني الغربي للقرآن الكريم

*******
واســتمر هــذا الحــال عــى مــدى التاريــخ، ليســت مســاعيهم في عصرنــا 
وفي زمننــا بجديــدة، وليســت بتوجهــات جديــدة، هــم عــى طــول التاريــخ 
ــهِ وَعَــىَ آلِــه” وهــم يحاربــون هــذه  منــذ عــر النبــي “صَلَــوَاتُ اللَّــهِ عَليَْ
الرســالة الإلهيــة، يجــدون في القــرآن الكريــم أنــه مشــكلةٌ كبــرةٌ عليهــم، 
ــع  ــوا المجتم ــون أن يفصل ــري، فيحاول ــع الب ــة المجتم ــاسٌ لهداي ــه أس وأن

البــري عــن الاهتــداء بــه. 

)2( اللوبي الصهيوني اليهودي يتصدر أكبر نشاطٍ معادٍ للإسلام 
والقرآن والمسلمين في الساحة العالمية

ولذلــك في زمننــا هــذا، فــإنَّ اللــوبي الصهيــوني اليهــودي يتصــدر أكــر 
ــط  ــة، ينش ــاحة العالمي ــلمين في الس ــرآن والمس ــام والق ــادٍ للإس ــاطٍ مع نش
في مختلــف البلــدان، وليــس يســتهدفنا فقــط في ســاحتنا الإســامية، جــزءٌ 
كبــر مــن نشــاطه يتوجــه لاســتهدافنا في ســاحتنا الإســامية، في بلداننــا، 
ولكنــه ينشــط عــى مســتوى واســع، ينشــط حتــى في أمريــكا، في أوروبــا، 
في أســراليا... في مختلــف البلــدان، يتحــرك بشــكلٍ نشــط، وبشــكلٍ واســع. 

*******
وعندمــا نــرى مثــاً في هــذه الأيــام- وهــي ليســت بالحــوادث الجديــدة، 
بــل في الأعــوام الماضيــة تكــررت أمثــال هــذه الحــوادث- جرائــم من أشــنع 
الجرائــم، وأكــر الجرائــم، هــي جرائــم حــرق القــرآن الكريــم في عــددٍ من 
ــة، تكــررت هــذه  ــدان الأوروبي ــة، في عــدة دول مــن البل ــدان الأوروبي البل
الجريمــة خــال الأعــوام الماضيــة، وتتكــرر هــذه الأيــام، في أكــر تــرف 
عــدائي ضــد الإســام والمســلمين، الحــرق للقــرآن الكريــم، والتدنيــس 
ــلمين،  ــام والمس ــم وللإس ــرآن الكري ــداء للق ــان الع ــم، وإع ــرآن الكري للق
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ــراً جــداً للمســلمين،  ــل اســتفزازاً كب ــداءٍ مشــنٍ وســيئ يمث ــكاب اعت وارت
وتحديــاً لهــم، واســتهانةً بهــم، وفي نفــس الوقــت هــو شــاهدٌ واضــح عــى 
مــدى انزعاجهــم مــن القــرآن الكريــم، وضعفهــم أمــام القــرآن الكريــم، 
كــم لهــم مــن أنشــطة هائلــة وواســعة ومتنوعــة في الجوانــب التثقيفيــة، في 

الجوانــب التعليميــة... في الجوانــب الأخــرى: }بِأفَْوَاهِهِــمْ{.

*******
ــن  ــة ع ــل الأم ــرآن، في فص ــة الق ــداً في محارب ــع ج ــاط واس ــم نش له
ــرآن،  ــر بالق ــح في الكف ــح وواض ــكلٍ صري ــل بش ــم، في العم ــرآن الكري الق
ــه، أو بشــكلٍ مبطــن، وبشــكلٍ خفــي،  ــاس عن ــاد للن ــه، والإبع ــر من والتحذي
ــم،  ــرآن الكري ــاً عــن الق ــم تلقائي ــاس، للانــراف به ــة للن وبوســائل مضل

*******
مثلــا هــو طبيعــة نشــاطهم في الأغلــب في ســاحتنا العربيــة والإســامية، 
لهــم نشــاط واســع، لكنــه في كثــرٍ منــه ليــس نشــاطاً صريحــاً في العــداء 
ــاس  ــوا بالن ــون أن ينصرف ــم يحاول ــرآن، ه ــن الق ــر م ــرآن، أو التحذي للق

تلقائيــاً عــاَّ يهــدي إليــه القــرآن، 

ــون  ــم، يحاول ــرآن الكري ــاً للق ــة تمام ــل مخالف ــم بدائ ــال تقدي ــن خ م
ــا،  ــاس لاتِّباعه ــوا بالن ــا، أن يدفع ــاس به ــوا الن ــا، أن يقنع ــوا له أن يروِّج
للاعتقــاد بهــا، للتثقــف بهــا، للتحــرك عــى أساســها، وهــي بدائــل مخالفــة 

ــم،  ــرآن الكري للق

هــذه طريقــة ووســيلة واحــدة مــن وســائل صرفهــم للنــاس عــن الاهتــداء 
بالقــرآن الكريــم، وعــن التمســك بالقــرآن الكريــم، وعــن الاتِّبــاع للقــرآن 

الكريــم، 
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ــرآن  ــر بالق ــي في الكف ــح وواضــح وعلن ــم أيضــاً نشــاط صري ــن له ولك
ــرآن  ــداء للق ــيخ الع ــم، في ترس ــرآن الكري ــن الق ــر م ــم، في التحذي الكري
الكريــم، ومحاولــة أن يصنعــوا حواجــز حتــى في نفــوس النــاس، حواجــز 
متنوعــة، حواجــز تصــل إلى درجــة العــداء للقــرآن الكريــم، ليفصلــوا النــاس 
عنــه؛ لأنهــم يــرون فيــه أكــر خطــرٍ بالنســبة لهــم، وأكــر منقــذٍ للبشريــة 

مــن ضلالهــم، وفســادهم، وشرهــم، وإجرامهــم. 

*******
فالحــوادث التــي تــأتي في أوروبــا، الجرائــم البشــعة التــي يقومــون فيهــا 
بإحــراق المصحــف، هــي تــأتي في ســياق حربهــم عــى المجتمــع البــري، 
وســعيهم لفصلــه عــن القــرآن الكريــم، وترســيخ العــداء للقــرآن الكريــم، أن 
يفصلــوا المجتمــع البــري إلى هــذا المســتوى، إلى هــذه الدرجــة؛ ليحوِّلــوه 
ــام،  ــكلٍ ع ــام بش ــداء للإس ــوا الع ــاً ليصنع ــم، وأيض ــرآن الكري ــاً للق معادي
ــر مــن انتشــار الإســام في أنحــاء الأرض، في  وهــم قلقــون إلى حــدٍ كب
أنحــاء العــالم، انتشــار الإســام حتــى في البلــدان الأوروبيــة، هنــاك خــواء 
ــراً  ــة ســيئة جــداً، تركــت أث ــاك وضعي ــم، وهن ــاع للقي ــاك ضي روحــي، وهن
ســيئاً جــداً في المجتمعــات الأوروبيــة، وفي مختلــف المجتمعات غير المســلمة، 
ــالََى«، إلَّاَّ  ولا يعالــج تلــك الوضعيــات الســيئة إلَّاَّ هــدى اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََ
نــور الإســام العظيــم، إلَّاَّ المبــادئ الإلهيــة والقيــم الإلهيــة التــي يســمو بهــا 

الإنســان، وتمثــل حــاً لمشــاكل الإنســان، 
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الموقف المخزي للمسلمين تجاه استهداف القران الكريم
في المقابــل فيــا يتعلــق بالمســلمين: وهــذا اســتهداف كبــر لهــم أيضــاً، 
ــدس  ــات، أق س ــدس المقدَّ ــتهدافٌ لأق ــم، واس ــم في معتقداته ــربٌ عليه وح
ــداً،  ــةٌ ج ــيته عظيم ــم، قدس ــرآن الكري ــو الق ــاق ه ــى الإط ــات ع س المقدَّ

ــامية. ــالة الإس ــامي، في الرس ــد الإس ــه في المعتق ــه، موقع مكانت

فــأن يســكت الكثــر مــن المســلمين، والكثــر مــن الأنظمــة عــاَّ يجــري، 
عــن هــذا الاســتهداف العــدائي، البالــغ العــداوة، فهذا جــرمٌ كبــر، وتقصيٌر 
ــل خطــراً  ــام عــن مســؤولياتهم، ويمث ــلٌ ت ــب، وتنصُّ ــطٌ رهي ــم، وتفري عظي
ــام  ــع الإســامي إذا ســكت أم ــع الإســامي. لأن المجتم ــراً عــى المجتم كب
ســاته، فهــل يمكــن أن يتحــرك تجــاه  أكــر اســتهداف لــه في أقــدس مقدَّ
ــف  ــف الموق ــه، أو أن يق ــع كلمت ــن أن تجتم ــل يمك ــرى؟! ه ــة أخ أي قضي
المــرِّف تجــاه أي اســتهداف آخــر؟! هــذا هــو مــن أكــر الاســتهدافات لــه.

ــعوب إلى  ــن الش ــر م ــة والكث ــن الأنظم ــر م ــال بالكث ــل الح ــإذا وص ف
مســتوى ألَّاَّ يكــون لهــم أي موقــف، ألَّاَّ يكــون لهــم أي صــوت، ألَّاَّ يكــون من 
جانبهــم أي احتجــاج، أي تنديــد، أي إجــراء تجــاه هــذا الموقــف العــدائي 
ــلٌ وتفريــط،  مــن جانــب أولئــك الأعــداء في تلــك البلــدان، فهــذا هــو تنصُّ
ــات  س ــدس المقدَّ ــق لأق ــه لم يب ــى أنَّ ــت- ع ــس الوق ــاهدٌ- في نف ــو ش وه
ــاً  ــج، أو يتخــذ موقف ــد يحت ــم ق ــم البعــض منه ــم؛ لأنه ــة لديه ــم قيم لديه
مــا، أو يتحــرك تحــركاً معينــاً تجــاه قضايــا أخــرى، أو مواضيــع أخــرى، أو 

مشــاكل أخــرى. 
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ذريعة الغرب بـ)حرية التعبير ( وزيفها
ــة  ــة الغربي ــه بعــض الأنظم ــذرع ب ــرب، تت ــه في الغ ــا يتذرعــون ب ــا م أمَّ
تجــاه هــذه الجريمــة الشــنيعة في إحــراق القــرآن الكريــم، مثلــا تذرَّعــت 
ــة: ]أنَّ ذلــك يــأتي  ــه الســلطة في الســويد، أو في بعــض الــدول الأوروبي ب
في ســياق حريــة التعبــر[، فهــو تبريــرٌ ســخيف وواهٍ، وليــس مســتنداً أبــداً، 
ولا مــرراً نهائيــاً أبــداً، ليــس لهــم فيــه أي حجــة أبــداً، هــذا التــرف هــو 
ــكلام، أو  ــارات، نطــقٌ بال ــى تعبــراً، التعبــر نطــقٌ بالعب ــداء، ليــس حت اعت
ــا أن تحــرق مصحفــاً، أو تهــدم مســجداً، أو تقتــل  كتابــةٌ لذلــك الــكلام، أمَّ
مســلمين، فهــذا ليــس فقــط مجــرد تعبــر، هــذا اعتــداء، هــذا فعــل، هــذا 
تــرف، واعتــداء كبــر، اعتــداء خطــر، حــرق المصحــف هــو اعتــداء وليس 
مجــرد عبــارات نطقــوا بهــا، هــم ينطقــون دائمــاً بكفرهــم، بموقفهــم مــن 
القــرآن الكريــم، بكفرهــم بــه، بتحذيرهــم منــه، لكــن الاعتــداء بالإحــراق 
هــو فعــل، هــو تــرف، هــو اعتــداء بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وجــرمٌ عظيــم، 

جــرمٌ كبــر، جــرمٌ شــنيع.

*******
ثــم فيــا يتعلــق بالتعبــر: في كل الدنيــا، في كل بلــدٍ مــن بلــدان العــالم، 
ليــس مســموحاً لأي إنســان أن يقــول كل شيء مهــا كان مــا يقولــه ظلــاً، 
أو افــراءً، أو انتهــاكاً لحقــوق الآخريــن، وتعديــاً عليهــم؛ لأن الإنســان عليــه 
ــرف  ــة في الع ــؤوليات قانوني ــه مس ــول، وعلي ــا يق ــة في ــؤولية أخلاقي مس
ــا  ــدان في ــة في كل البل ــة، والقوانــن البشري البــري، والأعــراف البشري
ــه،  ــاك التزامــات عــى الإنســان ومســؤولية في كلام ــي: أنَّ هن ــول، يعن يق
ــذي  ــالََى«، هــو »جــلَّ شــأنه« ال ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه »سُ ــه، أولاً أمــام الل وفي قول
علَّمنــا وفــرض علينــا »سُــبْحَانهَُ وَتعََــالََى« التزامــات فيــا نقــول، التزامــات 
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ــدق، في  ــار الص ــق، في إط ــار الح ــه في إط ــا نقول ــون م ــة، أن يك أخلاقي
إطــار العــدل، }وَإذَِا قُلْتُــمْ فَاعْدِلوُا{]الأنعــام: مــن الآيــة152[، في إطــار الحــق 
والحقيقــة، ألَّاَّ يكــون مــا يقولــه الإنســان زوراً، أو بهتانــاً، أو ظلــاً، أو 
ــا  ــك، القائمــة تطــول في إســاءةً، أو دعــوةً إلى ضــال، أو... إلى غــر ذل

ــالََى« وشرعــه لنــا.  ــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََ فرضــه الل

ــة،  ــاك التزامــات قانوني ــة، هن ــر في الالتزامــات القانوني ــع الب في واق
هنــاك حــدود، هنــاك ضوابــط فيــا يقولــه الإنســان، حتــى عندهــم هــم 
في الســويد، في أوروبــا، في أمريــكا... في كل البلــدان الغربيــة، ليــس مــن 

الصحيــح أنــه مســموحٌ للإنســان أن يقــول أي شيءٍ مهــا كان، 

*******
ــه،  ــاءة إلى أنبيائ ــه، الإس ــاءة إلى الل ــو الإس ــط ه ــم فق ــموح عنده المس
ــر،  ــم، الكف ــموحٌ عنده ــذا مس ــه، ه ــاءة إلى كتب ــله، الإس ــاءة إلى رس الإس
والضــال، والفســاد مســموحٌ عندهــم، وإلَّاَّ فهــم يمنعــون حتــى مســتوى أن 
تتفــوه بانتقــاد اليهــود الصهاينــة، يقولــون: ]معــادٍ للســامية[، ويحاكمونــك، 

ويعاقبونــك عــى ذلــك. 

في أوروبــا وفي أمريــكا الانتقــاد لجرائــم اليهــود الصهاينــة، أو الحديــث 
عــن حقائــق تتعلــق بهــم، بمــا فعلــوه مــن جرائــم، مــن انتهــاكات، يمثــل 
عندهــم جرمــاً، لا يســمحون لــك أن تتكلــم ولا أن تكتــب، حاكمــوا البعــض 
عــى كتابــات كتبوهــا، وحاكمــوا البعــض عــى أقــوال قالوهــا، ومعــروفٌ 

هــذا في واقعهــم، 

*******
ــوني اليهــودي  ــوبي الصهي وهــذا شــاهدٌ واضــح عــى مــدى ســيطرة الل
عليهــم، إلى درجــة العبوديــة لــه، أن يصلــوا في واقعهــم إلى مســتوى 
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ــه، وأن  ــب الل ــه، وإلى كت ــل الل ــه، وإلى رس ــاءة إلى الل ــمحوا بالإس أن يس
يمنعــوا أي انتقــاد بالحــق، بالصــدق، بالحقيقــة، لجرائــم اليهــود الصهاينــة 
ــة الاســتعمار،  ــه، هــذا يبــن حقيقــة واقعهــم، أنهــم في وضعي ومــا يفعلون
والاســتعباد، والخنــوع التــام للســيطرة مــن جانــب اللــوبي الصهيــوني 
س  اليهــودي، الــذي يتحكــم بهــم، ووصــل بهــم إلى أن يجعلوه هو أكــر مقدَّ
لديهــم، وأن يكــون محميــاً عندهــم مــن الانتقــاد، فــا حريــة للتعبــر في 
مــا فيــه انتقــادٌ لــه، أو ذكــرٌ للحقائــق التاريخيــة التــي تفضحــه، أو تفضــح 
مؤامراتــه، ثــم يســمحون بمــا عــدا ذلــك حتــى تجــاه اللــه، تجــاه أنبيائــه، 

ســات المهمــة، هــذا يكشــف واقعهــم. ــه، المقدَّ تجــاه رســله، كتب
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مسؤولية المسلمين تجاه مساعي الأعداء وأنشطتهم العدائية 
المستهدفة للإسلام والمسلمين والمجتمع البشري

ــكل مســاعي  ــزام إيمــاني وأخلاقــي في التصــدي ل المســلمون عليهــم الت
والمســلمين،  الإســام  تســتهدف  التــي  العدائيــة،  وأنشــطتهم  الأعــداء 

وتســتهدف المجتمــع البــري.

)1( الجهاد في سبيل الله في المجالات

عنــوان الجهــاد في ســبيل اللــه في كل مجــال مــن المجــالات: الجهــاد في 
الجانــب الثقــافي، والفكــري، والإعلامــي، والاقتصــادي، في كل ميــدان مــن 
ــوانٌ  ــو عن ــه، ه ــبيل الل ــال في س ــه بالقت ــبيل الل ــاد في س ــن، والجه الميادي
مــن أهــم العناويــن المرتبطــة بالانتــاء الإيمــاني، بــل هــو معيــار لمصداقيــة 
الإنســان في انتمائــه الإيمــاني، ولذلــك يقــول اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََــالََى« في 
ـَـا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِاللَّــهِ وَرَسُــولهِِ ثـُـمَّ لَــمْ يَرتْاَبُــوا  القــرآن الكريــم: }إنَِّمَّ
ادِقُونَ{]الحجــرات:  وَجَاهَــدُوا بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْ فِِي سَــبِيلِ اللَّــهِ أوُلَئِــكَ هُــمُ الصَّ

الآيــة15[، فمصداقيــة انتمائــك للإيمــان هــي في جهــادك في ســبيل اللــه، 

)2( تجسيد الجهاد في أنشطة وتحرك في إطار موقف من أعداء 
الإسلام والقرآن 

والجهــاد هــو موقــف، أنشــطة وتحــرك، لكــن في إطــار موقــف، موقــفٍ 
مــن الأعــداء، أعــداء البشريــة، أعــداء الإنســانية، أعــداء الإســام، أعــداء 
القــرآن، أعــداء الرســل والأنبيــاء، هــو في إطــار موقــفٍ واضــح تجاههــم، 
ــالََى« في القــرآن الكريــم أيضــاً: }الَّذِيــنَ  ولذلــك يقــول اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََ
ــرآن  ــاً في الق ــول أيض ــة76[، يق ــن الآي ــاء: م ــبِيلِ اللَّهِ{]النس ــونَ فِِي سَ ــوا يُقَاتِلُ آمَنُ

الكريــم: }إنَِّ اللَّــهَ اشْــرَىَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ أنَفُْسَــهُمْ وَأمَْوَالَهُــمْ بِــأنََّ لَهُــمُ الْجَنَّــةَ 
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ــا فِِي التَّــوْرَاةِ  يُقَاتِلُــونَ فِِي سَــبِيلِ اللَّــهِ فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّ

وا بِبَيْعِكُــمُ الَّــذِي بَايَعْتُمْ  وَالْْإنِجِْيــلِ وَالْقُــرآْنِ وَمَــنْ أوَْفََى بِعَهْــدِهِ مِــنَ اللَّــهِ فَاسْــتَبْشِِرُ

ــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيمُ{]التوبــة: الآيــة111[. بِــهِ وَذَلِ

ــه  ــون ل ــكافي لأن يك ــع ال ــده الداف ــاني عن ــه الإيم ــان في انتمائ فالإنس
ــه  ــه ولأمت ــتهدافهم ل ــن اس ــادهم، م ــن إفس ــك، م ــن شر أولئ ــف م موق
ــزام  ــده الالت ــكافي، وعن ــاني ال ــع الإيم ــده الداف ــري، عن ــع الب وللمجتم
ــك  ــف، ولذل ــه موق ــون ل ــه في أن يك ــي والإيمــاني كمســؤوليةٍ علي الأخلاق

ــف،  ــا موق ــون لن ــب أن يك يج

)3( اتخاذ موقف تجاه استهداف القران الكريم

إذا لم يكــن لنــا موقــف حتــى بعــد الاســتهداف العــدائي للقــرآن الكريــم، 
ــي يمكــن أن  ــة، مــا هــو الموضــوع، مــا هــي المســألة الت فــا هــي القضي
يكــون لنــا تجاههــا موقــف؟! مــا هــو الحــادث، أو الانتهــاك، أو الاعتــداء، 
الــذي يمكــن أن يكــون لنــا تجاهــه موقــف؟! هــي حالــة تعــرِّ عــن مــوت 
مــن يصلــون إلى مســتوى هــذه الدرجــة، أنــه لم يبــق لديهــم ضمــر، لم يبق 
لديهــم دافــع إيمــاني، فقــدوا الدافــع الإيمــاني، فقــدوا شــعورهم بالانتــاء 

الإيمــاني، بالشــكل الــذي يصــل بهــم ويرتقــي بهــم إلى مســتوى الموقــف.

)4( مقاطعة بضائع ومنتجات الدول المتبنية للتصرفات العدائية 
المشينة تجاه القرآن الكريم 

ــالم  ــا البعــض في الع ــا إليه ــوة دع ــاك خط ــام هن لكــن في هــذا المق
ــذه  ــى ه ــي تتبن ــدول الت ــات لل ــع والمنتج ــة البضائ ــي مقاطع ــامي ه الإس
ــه  ــول الل ــاه رس ــم وتج ــرآن الكري ــاه الق ــينة تج ــة المش ــات العدائي التصرف
ــب  ــو الجان ــام أدع ــذا المق ــا في ه ــه«، وأن ــىَ آلِ ــهِ وَعَ ــهِ عَليَْ ــوَاتُ اللَّ »صَلَ
ــة  ــي هــذا الموقــف، في مقاطع ــب الشــعبي إلى تبن ــا والجان الرســمي عندن
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البضائــع والمنتجــات للبلــدان التــي تتبنــى رســمياً حمايــة وفتــح المجــال لمــن 
يتبنــون ويقومــون بتلــك التصرفــات المســيئة والعدائيــة جــداً ضــد الإســام 
والمســلمين، هــذا هــو اســتهدافٌ لنــا نحــن كمســلمين، واســتهداف للمجتمــع 
البــري، واســتهداف لأقــدس مقدســاتنا، فمــن المهــم جــداً أن يكــون هناك 

موقــف حتــى في هــذا الاتجــاه.

)5( تبني موقف جامع للضغط على تلك البلدان

وكان ينبغــي- ولا يــزال ينبغــي- عــى المســلمين أن يوحــدوا صفهــم لموقــفٍ 
ــم  ــى باس ــال- حت ــئ المج ــي تهي ــدان الت ــك البل ــى تل ــط ع ــع، للضغ جام
القانــون- لمثــل هــذه الاســتهدافات العدائيــة ضــد الرســول، وضــد القــرآن، 

وضــد الإســام والمســلمين.

*******
ولكــن أن يصــل الحــال في العــالم الإســامي أن بعــض الــدول ليــس لهــا 
ــية،  ــراءات دبلوماس ــتوى إج ــى مس ــف، ع ــط المواق ــى في أبس ــف حت موق
إجــراءات اقتصاديــة، نشــاط إعلامــي قــوي، تحــرك شــعبي واســع، بــل لا 
يســمحون في بعــض البلــدان حتــى للتحــرك الشــعبي أن يكــون بالمســتوى 
المطلــوب، وأن يعــرِّ عــن موقــف جــاد، وموقــف قــوي، وموقــف يرقــى إلى 
الحــد الأدنى، إلى المســتوى المطلــوب، وهــذه مأســاة في واقعنــا الإســامي.
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الدور التخريبي لحركة النفاق وارتباطها باللوبي اليهودي الصهيوني 
وتجميدها للأمة عن مسؤوليتها

ــن في  ــاق والمنافق ــة النف ــي: دور حرك ــرى، ه ــةً أخ ــاً حقيق ــدرك أيض ن
داخــل الأمــة، في حربهــم ضــد الانتــاء الإيمــاني الصــادق الواعــي، الــذي 
ــداء،  ــم، علاقــة اهت يجعــل الإنســان عــى علاقــة صحيحــة بالقــرآن الكري
وعلاقــة اتِّبــاع، وعلاقــة تمســك، وعلاقــة عمــل، وعلاقــة موقــف، وعلاقــة 

ولاء.

*******
ــن،  ــةٌ بالكافري ــي مرتبط ــامي ه ــل الإس ــم في الداخ ــون حركته المنافق
ــت- ولا  ــوني، وكان ــودي الصهي ــوبي اليه ــلمين، بالل ــام والمس ــداء الإس بأع
تــزال كذلــك- حتــى في صــدر الإســام، ولذلــك يقــول اللــه عــن المنافقــن 
ــنَ  ــاً )138( الَّذِي ــا ألَِي ــمْ عَذَابً ــأنََّ لَهُ ــنَ بِ ِ الْمُنَافِقِ ــرِّ ــم: }بَ في القــرآن الكري
ــإنَِّ  ــزَّةَ فَ ــمُ الْعِ ــونَ عِنْدَهُ ــنَ أيََبْتَغُ ــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ ــاءَ مِ ــنَ أوَْلِيَ ــذُونَ الْكَافِرِي يَتَّخِ

ــاء: 139-138[. ــهِ جَمِيعًا{]النس ــزَّةَ لِلَّ الْعِ

*******
فالمنافقــون يقومــون بالــدور التخريبــي في داخــل الأمــة، الــذي ينحــرف 
بالأمــة عــن التوجــه الإيمــاني الصــادق الأصيــل، الــذي يتحرك فيه الإنســان 
ــه،  ــاب الل ــه، متمســكاً بكت ــاً بهــدى الل ــه، مهتدي ــور الل المؤمــن مســتنيراً بن
ــه مســؤوليته  ــا علي ــي تفرضه ــى المواقــف الت ــم، ويتبن ــرآن الكري ــاً للق متبع
وانتــاؤه الإيمــاني، كإنســان مؤمــن لديــه مســؤوليات والتزامــات عليــه أن 

يتحــرك وفقهــا، 

شــغلهم التخريبــي في التثبيــط داخــل الأمــة، في التدجــن للأمــة لصالــح 
ــة  ــداء الأم ــع أع ــم م ــة، وارتباطاته ــداء الأم ــع أع ــم م ــا، تحالفاته أعدائه
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في مؤامراتهــم ضــد المجتمــع الإســامي، هــي مــن أخطــر الجرائــم ومــن 
أكبرهــا، وهــي تبــن مــدى ســوء دورهــم، وخطــورة الــدور الــذي يقومــون 

بــه في داخــل الأمــة؛ 

*******
لأنــه مــن المؤســف أن يكــون العــالم الإســامي- وهــو بأكــر مــن مليــار 
ــوي، في  ــفٍ ق ــف أي موق ــد يق ــه لم يع ــلم- في واقع ــون مس وســتمائة ملي
ــة، احتجــاج بصــورة موحــدة، إجــراءات  الحــد الأدنى مــن المواقــف القوي
ــى  ــراءات ع ــاسي، أو إج ــتوى الدبلوم ــى المس ــى ع ــدة حت ــورة موح بص
المســتوى الاقتصــادي، لم يعــد إلى مســتوى أن تجتمــع كلمتــه عــى موقــف 
ــاً،  بهــذا المســتوى، بهــذا الحجــم، لمــاذا كل هــذا؟! هــذا ليــس شــيئاً طبيعي
ــامه  ــة بإس ــاه المرتبط ــدنٍ، لا لقضاي ــعٌ مت ــداً، واق ــفٌ ج ــعٌ مؤس ــذا واق ه
بشــكلٍ مبــاشر، ولا بقضايــاه المرتبطــة بواقــع حياتــه، والإســام هــو لصالــح 
حياتنــا، هــو عــزةٌ لنــا، هــو شرفٌ لنــا، ارتبــط بــه شرفنــا، وعزتنــا، وكرامتنا، 

ــك مرتبطــةٌ بإســامنا،  ــا، كل ذل واســتقلالنا، وحريتن

*******
ــداً إســامياً،  ــاك خمســون بل ــون هن ــع المســلمين لأن يك ــأن يصــل واق ف
ــى  ــد، ع ــراء موح ــد لإج ــف موح ــى موق ــون ع ــة لا يجتمع ــون دول خمس
ــاسي، أو عــى المســتوى الاقتصــادي، أو في أي مســتوى  ــتوى الدبلوم المس
ــة، وهــي: إحــراق  ــة بحجــم هــذه القضي مــن المســتويات البســيطة، لقضي
الأعــداء للقــرآن الكريــم، هــذا أمــرٌ مؤســف، يــدل عــى واقــع غــر ســليم، 

غــر طبيعــي.

*******
ــا  ــة؟ م ــي مكبل ــاذا ه ــتوى؟ لم ــذا المس ــة إلى ه ــة مخلخل ــذه الأم ــاذا ه لم
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ــت إلى  ــا، وأصبح ــدت فاعليته ــى فق ــا، حت ــدت به ــي قيُِّ ــود الت ــي القي ه
هــذا المســتوى المتــدني مــن الخنــوع، والضعــف، والشــتات، والتنصــل 
ــام كل  ــا، وأم ــي تهدده ــر الت ــام كل المخاط ــود، أم ــؤولية، والجم ــن المس ع
الإجــراءات المعاديــة لهــا مــن جانــب أعدائهــا؟ هنــاك شــغل خطــر جــداً، 
لحركــة النفــاق في داخــل الأمــة، تكبلهــا مــن الداخــل عــن أن يكــون لهــا 
موقــف بالشــكل المطلــوب، أو بالحــد الأدنى حتــى عــى مســتوى الشــعوب، 

ــح. ــروفٌ وواض ــذا شيءٌ مع ه

*******
ولخطــورة هــذا الــدور الكبــر في خدمــة الأعــداء، والســلبي جــداً، والمؤثر 
ــالََى«:  عــى الأمــة، والمفقــد لهــا عنــاصر قوتهــا، يقــول اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََ
ركِْ الْْأسَْــفَلِ مِــنَ النَّــارِ وَلَــنْ تجَِــدَ لَهُــمْ نصَِيراً{]النســاء:  }إنَِّ الْمُنَافِقِــنَ فِِي الــدَّ

الآيــة145[، قضيــة خطــرة جــداً عــى واقــع العــالم الإســامي.
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